
يخ التعايش الإسلامي بين النصِّ والتَّار

اثية الإسلامية القديمة ألفاظا من مثل: “العيش” أو “التعايش” أو “العيش الـمشترك”، بالـمعنى نادرًا ما نجد في الـمصادر التُّر

ا بب في ذلك يرجع إلى عدم الانشغال بقضايا الاختلاف؛ حتَّى في مستوى العقائد، وفقً راد منها في الأزمنة الـحديثة. والسَّ الـمُ

{.]الكهف: 29[ رْ يَكْفُ لْ اءَ فَ مَن شَ مِن وَ
يُؤْ لْ اءَ فَ {]البقرة: 256[ و }فَمَن شَ

نِ
ي  الدِّ

فِي
كْرَاهَ 

إِ
للمبدأ القرآنيِّ الكريم:}لَا 

نَّة إلهيَّة لا تتبدَّل باختلاف الزَّمان والـمكان، كما ع والاختلاف، وأنهما سُ ا على ضرورة التنوُّ على أنَّنا نجد في القرآن الكريم تشديدً

لِكَ
 ذَٰ

فِي
نَّ 

إِ
انِكُمْۚ  وَ

أَلْ كُمْ وَ تِ
نَ سِ

فُ أَلْ لَا تِ
اخْ  وَ

ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقُ السَّ نْ آيَاتِهِ خَ مِ نَّة كونية بصريح القرآن: }وَ لْق سُ أنَّ الاختلاف في الـخَ

{.]الروم: 22[ ينَ الِمِ عَ
يَاتٍ لِّلْ لَآ

اهر بن عاشور؛ فإنَّ اختلاف لغات البشر آية عظيمة، فهم مع اتحادهم في النوع، كان اختلاف لغاتهم آية دالة وكما يقول الطَّ

على ما كونه اللَّه في غريزة البشر من اختلاف التَّفكير وتنويع التصرُّف في وضع اللغات، وتبدُّل كيفياتها باللهجات والتَّخفيف

تَّحدة إلى لغات كثيرة. يادة بحيث تتغيَّر الأصول الـمُ والحذف والزِّ

نبثق عن الإحسان والرِّفق ا لذلك؛ فإنَّ مفهوم التَّعايُش يُراد به جميع أشكال التَّفاعل والتَّعاون والتَّكامل البنَّاء الـمُ وتبعً

سلم والآخر على مستوى الفرد والـمجتمع. والواقع الذي لا شك فيه أنَّ الوعي بمقتضيات فقه والرِّعاية والعناية بين الـمُ

التَّعايش وضرورة التواصل الـحضاري يستلزم توافر الـحدِّ الأدنى من ثقافة الاحترام الـمتبادل بين الشعوب والأمم أولا، وبين

وَ ا لقوله تعالى: }هُ وائف والـمذاهب والتيارات الدينية والفكرية والسياسية في الـمجتمع الواحد ثانيا؛ مصداقً مختلف الطَّ

ولُ ا لِيَكُونَ الرَّسُ
ـٰذَ  هَ

فِي
 بْلُ وَ ينَ مِن قَ لِمِ سْ اكُمُ الْمُ مَّ وَ سَ ۚ  هُ يمَ بْرَاهِ

إِ
يكُمْ 

بِ
لَّةَ أَ ۚ  مِّ

جٍ
 رَ نْ حَ  مِ

نِ
ي  الدِّ

فِي
كُمْ  لَيْ لَ عَ عَ ا جَ مَ تَبَاكُمْ وَ اجْ

{.]الحج: 78[
سِ
لَى النَّا اءَ عَ دَ هَ تَكُونُوا شُ كُمْ وَ لَيْ ا عَ يدً

هِ
 شَ
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يعة، وبين التَّعايش الذي يفرضه الواقع الاجتماعي؛ كما هو واضح من لها الشَّر فالإسلام في الأصل يُفرِّق بين العقيدة التي تؤصِّ

؛
سٍ
ا بغير طيب نف هُ فوقَ طاقته أو أخذ منه شيئً هُ أو كلَّفَ ا أو انتقصَ دً عاهِ نْ ظلَم مُ قول النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم: ))ألا مَ

ا كبيرًا من سوء الفهم التَّاريخي في علائق الـمسلمين بالآخرين؛ إنما هُ يوم القيامة((.]سنن أبي داود: 2/187[ كما أنَّ جزءً يجُ
جِ
 فأنا حَ

رٌ قابل قيم لدى البعض لنصوص الدين، وعدم تقبُّل فكرة أنَّ كل ما ليس قطعيا من الأحكام؛ فهو أم يتأتَّى من الفهم السَّ

د والاختلاف. فقبول الاختلاف في تكييف الواقع يمثِّل أساسا تحقيق ا يقبل التعدُّ للاجتهاد، وأنه ما دام يقبل الاجتهاد فهو قطعً

ع فيه. ين، ويحدُّ في الوقت نفسه من التكلُّف أو التنطُّ المناط، ومقاصد الدِّ

ا فيما يتعلَّق بمسألة التعايش؛ أو بالأحرى برؤى العالَم والآخر. من جهة أخرى، يمتلك الـمسلمون تراثا فقهيًّا وكلاميًّا ضخمً

اثية التي نشأت على ستمر الذي انعكس في التَّجربة التاريخية؛ تزدخر النُّصوص التُّر د والـمُ تجدِّ ففضلًا عن الـحراك الإنسانيِّ الـمُ

ينيِّ والفكريِّ نَّة النَّبوية: قولًا وفعلًا وتقريرًا وسكوتًا، بنصيب وافر من النِّقاش حول قضايا الاختلاف الدِّ هامش الكتاب والسُ

نيت بترتيب علاقة ترك”، والتي عُ شْ والـحضاريِّ. كما أنَّ الكتابات الفقهيَّة الأولى حول ما يُمكن تسميتُه بمسائل “العيْش الـمُ

.” ـيَر  اختاره الفقهاءُ لهذا النَّوع من الـموضوعات؛ ألا هو “السِّ
نٍ
سلم مع غيره، قد اندرجت تحت عنوا الـمُ

يبانيِّ د بن الـحسين الشَّ نوان كتاب أبي عبد اللَّه محمَّ رض تعليقه على عُ سِيُّ )ت 500هـ(، في معْ  سَّرَخْ ضمْن هذا الإطار يقول ال

سلمين في ي هذا الكتاب؛ لأنَّه يُبيِّن سيرةَ الـمُ مِّ ، وبه سُ ةٍ ـيَر جمعُ سيْر لم أنَّ السِّ غير: “اعْ ـيَر الصَّ الـمتوفَّي سنة 189هـ السِّ

تدين، ومع أهل رْ ة، ومع الـمُ مَّ تأمنين وأهل الذِّ سْ د منهم من الـمُ ل العهْ كين من أهل الـحرب، ومع أهْ عاملة مع الـمُشْر الـمُ

بْطلين”. كين وإن كانوا جاهلين، وفي التَّأويل مُ ي الذين حالُهم حالُ الـمُشْر البغْ

ترك مع غير شْ قاربة مفهوم التَّعايُش أو العيش الـمُ ابط، لِمُ د؛ بل الضَّ حدِّ ياق ذاته، كان “العدْل” أو “الإنصاف” هو الـمُ وفي السِّ

كَّرُونَ لَّكُمْ تَذَ بِهِ لَعَ
اكُم  صَّ لِكُمْ وَ

فُواۚ ذَٰ دِ اللَّـهِ أَوْ هْ عَ
بِ
 بَىٰۖ وَ   رْ ا قُ لَوْ كَانَ ذَ لُوا وَ دِ

تُمْ فَاعْ لْ ا قُ ذَ
إِ
 يِّ القرآنيِّ الكريم: ﴿وَ دْ ا للهَ الـمسلمين؛ اتباعً

﴾.]الأنعام: 152- لَّكُمْ تَتَّقُونَ بِهِ لَعَ
اكُم  صَّ لِكُمْ وَ

ۚ ذَٰ هِ يلِ بِ
 كُمْ عَن سَ

بِ
رَّقَ  تَفَ بُلَ فَ وا السُّ عُ

بِ
لَا تَتَّ وهُ وَ عُ

بِ
اتَّ ا فَ يمً قِ

تَ سْ ي مُ صِرَاطِ ا  ـٰذَ أَنَّ هَ وَ
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ه أو الإساءة إليه بأي شكل ه أو إيذاؤُ لْمُ وليس من “العدل” على الإطلاق الاستهزاء بعقيدة الآخر، وليس من “الإنصاف” ظُ

خرية من دينه أو لال والـهلاك في النَّار، أو السُّ كم على الآخر بالكُفر والضَّ ا الـحُ من الأشكال. كما أنَّه ليس من “العدل” أيضً

د  بالإحسان إلى جميع الـخلْق، على اختلاف ألوانهم وتعدُّ
ينٍ
طالب في كلِّ وقتٍ وح سلم الـحقيقيُّ مُ عتقده أيًّا كان؛ بل الـمُ مُ

وا طُ سِ
تُقْ بَرُّوهُمْ وَ كُمْ أَن تَ

رِ
يَا وكُم مِّن دِ جُ

رِ
 لَمْ يُخْ  وَ

نِ
ي  الدِّ

فِي
اتِلُوكُمْ 

ينَ لَمْ يُقَ ذِ
 الَّ

نِ
 اكُمُ اللَّـهُ عَ تقداتهم: }لَّا يَنْهَ عْ أجناسهم وتبايُن مُ

قسطون عند اللَّه يوم القيامة على منابر يف: ))الـمُ {.]الـممتحنة: 8[ وفي الـحديث النَّبويِّ الشَّر ينَ طِ سِ
قْ بُّ الْمُ نَّ اللَّـهَ يُحِ

إِ
  ۚ مْ

هِ
لَيْ

إِ


من نور على يمين العرش؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولُّوا((.

ترك التي تنتمي إلى الإسلام خصائص أربع على الأقل؛ شْ وختاما يمكن القول: إنَّ لثقافة العيش الـمُ

ة الإسلاميَّة فحسب، بل ورًا أمرُه داخل الأمَّ صُ رٌ أناسيٌّ يرتبط بحياة النَّاس أولًا وأخيرًا، فالعيْشُ ليس محْ أولها: أنَّ العيش أم

لِكَ
لِذَٰ ۚ  وَ بُّكَ مَ رَ لَّا مَن رَّحِ

إِ
ينَ  فِ لِ

تَ خْ لَا يَزَالُونَ مُ ةً وَ دَ احِ ةً وَ لَ النَّاسَ أُمَّ عَ بُّكَ لَجَ اءَ رَ لَوْ شَ : ﴿وَ العيش للإنسان بما هو إنسانٌ

م﴾.]هود: 118- 119[ لَقَهُ خَ

نَاكُمْ لْ عَ جَ ثَىٰ وَ أُن  وَ
رٍ
كَ نَاكُم مِّن ذَ لَقْ نَّا خَ

إِ
ا النَّاسُ  ام العيش الـمُشترك بالتبادُل )النَّاسُ بالنَّاس(، ﴿يَا أَيُّهَ وَ ليًّا، فقِ ثانيها: كونه أمرًا تبادُ

يرٌ﴾.]الحجرات: 13[
بِ
 يمٌ خَ لِ

نَّ اللَّـهَ عَ
إِ
  ۚ اكُمْ ندَ اللَّـهِ أَتْقَ كُمْ عِ كْرَمَ نَّ أَ

إِ
ارَفُواۚ    لِتَعَ

بَائِلَ
قَ وبًا وَ عُ شُ

ل العيش، بالتجربة ﴿تَبَارَكَ ر العيش، وتكامُ ك، وتطوُّ تَر سْ ميم العيش الـمُ ام ترْ وَ ثالثها: كونه أمرًا يرتبط بالتَّجربة العمليَّة، فقِ

فُورُ﴾.]تبارك: 1- غَ يزُ الْ
زِ
 عَ وَ الْ هُ ۚ  وَ لًا مَ نُ عَ سَ كُمْ أَيُّكُمْ أَحْ لُوَ  لِيَبْ

يَاةَ حَ الْ تَ وَ وْ لَقَ الْمَ ي خَ ذِ
رٌ الَّ ي دِ

شَيْءٍ قَ
لَىٰ كُلِّ  وَ عَ هُ كُ وَ لْ هِ الْمُ يَدِ

بِ
ي  ذِ

الَّ

]2

 واحد.
نٍ
تركًا يهمُّ الـجميع ما داموا يعيشون في وط شْ ا مُ رابعها: كونه أمرًا إنسانيًّا عامًّ
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